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MIM 


توفي شيون ت عو ف اة لان لينغ*» حیث أضتاة الأسى 


لعدم تحقيق طموحاته الشخصيةء غير أن كتابه يقف شامخاً شاهقاً 
فى غابة المؤلفات للفلاسفة الصينثين» حى إنه قد جل على آيدي 
المفكرين الصينين المشاهير مثل داي ده وداي شن وهان ينغ 3ء 


ولا 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


رال اقا بدا عبر آلات الس فمن الطب أن كرة هات 


شیون تسى (أZ‏ 17ا×» 313 - 288 ق.م.( اسمه شيون کوانغ )×un Ku29(‏ وھو من قومیة 
هواشيا ( ٠ء‏ أي قوميّة هان)» فيلسوف وأديب وسياسيٌ لمملكة تشاو )21٩0(‏ في أواخر 
عصر الممالك المتحاربة. 

- «تسي» كلمة صينية قديمة مضافة إلى ما بعد اسم العائلة للمعلّم أو المفكر أو الإنسان ذي 
العلوم والأخلاق تعبيراً عن الاحترام» مثل سون تسي (ا7 اء مؤسّس للمدرسة الحربية)» 
ولاو تسی Z(‏ 0ھاء مؤسس للمدرسة الطاوية)»ء وموه تسی «Mo Zi)‏ مؤسشس للمدرسة 
الموهية)» وهانفى تسى ⁄i(‏ اه١‏ مؤّسس للمدرسة القانونية). 

لان لينغ (و”نا٣ها)‏ هي بلدة في محافظة لين يي (أ۷نا) من مقاطعة شاندونغ حالياً. 

داي ده (0 )0٩‏ کان ملقَباً ب داي الكبير وهو خبير بالمراسم والطقوس في أواخر عصر 
هان الغربيّة (202 ق.م. - 8م.) في الصين القديمة» ومؤلّف لكتاب سجلات داي الكبير 
للكداب التي تعتبر من أهمَّ الكتب للأنظمة الشائعة بين قوميّة هان الصينيّةء وهي تتكوّن 
من 85 فصلاً. 

داي شن 8"٥7(‏ 041) کان ملقَباً ‏ داي الصغیر وهو ابن لخي داي ده» وله کتاب بعنوان 
سجلات داي الصغير لاكداب» أي كتاب الآداب الذي يتكوّن من 39 فصلاً. 

هان ينغ (و٣٠۷ )١۵١‏ عاش في مملكة يان (تقع حاليَّاً في مقاطعة خه بي) في 
عصر هان الغربيّةء وهو الذي ألّف كتاب قصائد هان على هامش السيرةء الذي 
يتكوّن من 10 مجلدات وقد سجَّل مالقوميّة هان القديمة من الوقائع التاريخيّة 
والحكايات الشفوية. 
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أسباب متعددة مؤذية الى تخلیده. وکان قوه موه روه یعتبر کتاب 
منشیوس*)› وکتاب تشوانغ تسي» وکتاب شيون تسي» وکتاب 
هانفي تسي" أربعة أعمدة في صرح النثر الصينيّ في عصر ما قبل 
ا سرة تشين قاتلا : نها في أسلوب الكتابة متعددة متميزة» ومتمفُلة 
e e E‏ 
ا . فمع أن هذا القول صادر من البحث العا e‏ 
تسي يعد في الناحية العلميّة مفكراً كبيراً شام القوام ومنقطعَ المثيل 
بين المدارس الفكريّة المتعدّدة. 


E E‏ ى ا 


.Guo Moruo) ogر‎ og og (1)‏ 1892 - 1978م .) ديب ومؤرّخ مشهور في تاریخ خ الصين الحديث 
وهو مؤسس للشعر الصيني الجديد» وقد ترك وراءه عدداً من المؤلفات مثل مجموعة كاملة 
من أعمال قوه موه روه» ودراسات في تاريخ الصين. 

(2) كتاب منشيوس من أهم المؤلفات الكلاسيكيّة الصينيّة للمدرسة الكنفوشيوسية» وقد سجّل 
ما قاله مولّفه منغ كه ۴٠(‏ و٥۷)‏ من الأفكار السياسيّة المتعلَّقة بتنظيم الممالك والأفكار 
الأخلاقيّة الملحَصة بأربع كلمات صينيّة وهي الرحمة والعدالة والأدب والحكمة. 

(3) كتاب تشوانغ تسي (ا7 و٣2ا21)‏ من أهم المؤلّفات الكلاسيكيّة الصينيّة للمدرسة الطاويةء 
وهو يتکوّن من 33 فصلا ويمثّل أفکار مؤلفه تشوانغ تشو (ا2۸0 ۵۸9ا21) في مجالات 
الفلسفة والفن والجمالبّات والحياة» ويتحدث بتفاصيل عن الكون والعلاقات بين الإإنسان 
والطبيعة وقيمة الحياة. 

(4) کتاب هانفي تسي (Hanfei Zi)‏ من أهم المولّفات الكلاسيكيّة الصينيّة للمدرسة القانونية 
الداعية إلى الحكم القانونيّء الذي يجمع بين القوانين والأساليب والسلطات» وهو يتكوّن 
من 55 فصا ويجمع أفكار هانفي (أ٠۴‏ ١۵١٠ء‏ 288 - 280 ق.م.) الذي يعتبر من أشهر 
المفكرين والفلاسفة والناثرين في عصر الممالك المتحاربة في الصين القديمة» ويسجّل 
العذيد من الخكاباك الأسطورية التي تتميّز بدرجة عالية من القيم الأدبيّةء وتلْهم الناس 
بحكّمها العميقة» وتمتعهم بجمعها الكامل بين الفكر والفن. 

(5) عصر ما قبل أسرة تشين» هو العصر الذي جاء قبل أن حققت مملكة تشين وحدة صينيّة عام 
1 ق.م.. 
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aS See 
یکون مراسم ا وا باقية في العالم لذا تعحشنت الإدارة‎ 
في ما عاش فيه من المجتمعات» وتغيّرت الأوضاع في ما مر به من‎ 
المناطن واا دتفا النطر قى مساشة وماق ودنا آن کش شي م‎ 
لم ن عا ولك لن اد في الأغلي بستشف ببصيرة اللاقة‎ 
السياسات الاجتماعيّة ويستكشف الآداب الاجتماعيّة» ويوضح طرق‎ 


الحياة وسبل التصرف. لذلك لا تنحصر المنافع لقراءة هذا الكتاب 
فى إدراك الأفكار العلميّة للقدماء» بل تمتد إلى تحسين طرق الحياة 


وسبل التصرّف. فسنقوم في ما يلي بتلخيص حياة شيون تسي وأفكاره 
مستهدفين مساعدة القرّاء الكرام في التصمَّح السريع لهذا الكتاب. 


إن اسم شيون تسي الأصلي هو شيون كوانغ» وقد ولد في نحو عام 313 
قبل الميلاد فى مملكة تشاو” فى أواخر عصر الممالك المتحاربة. 
کان يطلب العلم» وهو في الخامسة عشرة من عمره» في جي ا 


(1) کنفوشيوس (usەاعں؟ه٥»‏ 551 - 479 ق.م.) هو أوّل فيلسوف صينيٌ يفلح في إقامة 
مدرسة تتضمّن كل التقاليد الصينيّة عن السلوك الاجتماعي والخلقي» وفلسفته قائمة 
على القيم الأخلاقيّة الشخصيّة على أن تكون هناك جو تالش تطبيقاً لمثل 
أخلاقيٌ أعلى. وكانت تعاليمه وفلسفته ذات تأثير عميق في الفكر والحياة الصينيّة» 
وهو يلقَب بني الصين. 

(2) مملكة تشاو (0٥21ء‏ 403 - 222 ق.م.) إقطاعة أقامتها قوميّة هواشيا في شمال الصين في 
عصر الممالك المتحاربة» وهي من الممالك السبع الكبرى في ذلك العصر» وتعرف حالياً 
بھان دùl (Handan)‏ في مقاطعة خه بي في الصين. 

(3) عصر الممالك المتحاربة عصر قديم في تاريخ الصين وممتد من عام 475 ق.م. إلى عام 
1 ق.م.» حيث قامت مملكة تشين بتوحيد الممالك الشبت الكبرى وهي مملكة تشي 
(أ۵)» ومملكة تشو .)٥(‏ ومملكة يان »)۷4١(‏ ومملكة هان »)1١(‏ ومملكة تشاو (2۸20)» 
ومملكة وي (ا۷۷6)ء وكانت هذه الممالك الست الكبرى مافَبة ب «الممالك السبع الكبرى في 
عصر الممالك المتحارية). 

(4) جي شيا (ا×ال) عاصمة لمملكة تشي» تقع حاليّاً في شمال شرقيٌ تسي بو (2100) في مقاطعة 
شاندونغ الصينية. 
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فی میلک دی ی يتعمق في دراسة المؤلفات مثل كتاب 
الأغاني*» وكتاب الآداب#) وكتاب التحولات*» وكتاب الربيع 
والخريف . کان يتولّى في جي شيا منصب رئيس الأكاديمية الملكية 
في عصر الملك شیانغ ° (وXia×)‏ لمملكة تشي» حتی کان ماقا عند 


معاصریه بحضرة شيون» وعند أخلافه بحضرة سول اھا ولکنه د 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(6) 
(7) 


إلى کة (Chu) ee‏ بعد تعژضه للافتراء والاعتداء حیث کان 


مملكة تشي (أ۵ء 1046 - 221 ق.م.) إقطاعة لأسرة زو الملكيّة يمت تاريخها من عهد أسرة زو 
الخربيّة إلى عصر الممالك المتحاربةء تاريخها مقسّماً إلى عصر جيانغ تشي (ا90١۹ال)‏ وعصر 
تیان تشي (٩٣۵آ٣)»‏ ویقع معظم أرضها في مقاطعة شاندونغ الصينيّة اليوم. 

يعتبر كتاب الأغاني أوّل مجموعة كاملة من القصائد الصينبّة القديمة» وهو يشتمل على305 قصيدة 
ترقى إلى ما يزيد عن 500 سنة تتراوح بين أوائل عصر أسرة زو الخربيّة وأواسط عصر الربيع والخريف» 
ويسمّى أيضاً ب ثلاثمئة قصيدةء وتحوّلت تسميتها إلى الأغاني في عصر ما قبل أسرة تشين» وهو يعتبر 
من المولفات الكلاسيكية للمدرسة الكنفوشيوسيَة منذ عصر هان الغربيّة في الصين. 

يعتبر كتاب الآداب (يسمّى أيضاً ب كتاب المراسم أو كتاب الطقوس) من أهم المؤلفات 
الكلاسيكيّة للمدرسة الكنفوشيوسية» ويتكوّن من 17 فصلا وهو مجموعة كاملة من الآداب 
والطقوس لقوميّة هان الصينية ذ في زمن يتراوح بين عصر الربيع والخريف وعصر الممالك 
المتحاربة» ويدوّن كل الأنواع من المراسم الشائعة في عصر أسرة زو الملكيّة في المناسبات 
المختلفة مثل اللباس والزفاف والجنازة والقربان والشراب والمقابلة والتنصيب» إلخ. 

يعتبر كتاب التحوّلات أوّل كتاب من أمّهات الكتب الخمسة وهو مؤلف للتنجيم ومعرفة أمور 
المملكة المهمّة والتكهن بمستقبل الناس استناداً إلى وسائل التنجيم بما فيها ظواهر النجوم 
والفلك والمنطق والحكم. 

يعتبر كتاب الربيع والخريف (يسمَّى أيضاً ب حوليّات الربيع والخريف) من أهمٌ المولّفات 
الكلاسيكيّة الصينيّة للمدرسة الطاويّة وهو يتكوّن من 26 مجلّداء ويتناول الآراء للمدارس 
الفكرية المتعددة في عصر ما قبل أسرة تشين» كما يتطرق إلى ما في تاريخ الصين القديم من 
الخرائب والنوادر والعلوم والمعارف. 

الملك شيانغ (و١2ا×)‏ كان حاكماً لمملكة تشي من عام 283 ق.م. إلى عام 265 ق.م.. 
II EDR Ds‏ 
الملكيّة في جنوبيٌ الصين» وقد أصبحت قويّة في عصر الملك تشنغ (و١٠١0)‏ لمملكة تشو 
کی کا ت من مار الماك شران ورئن لماک تشي عمال رحردة الماك شاع رن 
(9909×) لمملكة سونغ جنوباً» وتوقفت فتوحاتها عند مملكة جين في معركة تشنغ بو 
J 632 .Chengpu)‏ ٠م‏ .) وقد حقق الملك تث تشوانغ )Zhuan9(‏ لہملکة تشو انتقصارا راغلی 
مملكة جين في معركة بي (أ8» 597 ق.م.) مما فتح لها صفحة جديدة لعصرها الذهبيٰ» ولا 
سيّما في عصر الملك شوان (”4ا×) وعصر الملك وي (أ۷۷6). ولكن مملكة تشين قضت 
عليها في عام 223 ق.م.» ما أنهى تاريخها الذي استغرق ما يقرب من 800 سنة. 
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رئيس وزرائها الأمير تشون شن لمملكة تشو يعيّنه عمدة لبلدة لان 
لينغ. وفي عام 238 قبل الميلاد»ء عزل شيون تسي عن منصبه بعد 
وفاة الأمير تشون شن» فأقام في بيته في بلدة لان لينغ» ساخطا على 
السياسات في العالم الظالم» منصرفا إلى تأليف الكتب حتى لقي 
حتفه فيها. وکان لي سي وهانفي» وفو تشيوبو کلهم يأخذون 
العلوم منه ويتتلمذون عليه» وذلك ورد في ما سجله سیما تشیان* 
في سجلات التاريخ . 


ومن الملاحظ أن كتاب شيون تسي: بين الكنفوشيوسيّة 
والقانونيّة قد تطرق إلى علم الفلسفة وعلم الآخلاق وعلم السياسة 
وعلم الاقتصاد والعلم العسكريّ وعلم التعليم» وامتد إلى علم اللغة 


والأدب» وتلمع فيه العديدٌ من الآراء الصائبة والأفكار الثاقبة» حتّى 
يستحقّ أن يكون من أكبر الكنوز الفكريّة في عصر ما قبل أسرة تشين. 

ف سال الفلیفة کان خرن سے ما بارا لما کان شاا 
تی را فل ا ن ن الا ا لأنه كان يعتقد أن 


(1) لي سي (أS‏ اء 284 -208 ق.م.) سياسيٌ كبير وأديب شهير في أواخر عصر الممالك المتحاربة» 
وكان يعاون الإمبراطور الأول لأسرة تشين الملكيّة في توحيد الصين» حتى أصبح رئيس الوزراء 
لأسرة تشين الملكيّة وشارك في وضع قوانينها وتوحيد لغاتها ومقاديرها ومقاييسها. 

(2) فو تشیوبو (0طuاQ )۴u‏ عالم شهير للمدرسة الكنفوشيوسية بين عصر الممالك المتحاربة 
وأوائل عصر هان» وله دور مهم في انتقال الكنفوشيوسية القديمة إلى الكنفوشيوسيّة الجديدة 
في فترة تتراوح بين عصر أسرة تشين الملكيّة وعصر أسرة هان الملكية. 

(3) سيما تشيان ( 82ء 168 - 90 ق.م.) مورخ وأديب وفيلسوف عاش في عصر أسرة هان 
الغربيّةء ويعد أباً للتاريخ الصينيّء وقد أرْخ لألفيْ عام من التاريخ الصينيٌ من هوانغ دي إلى 
الإمبراطور وو دي لأسرة هان الملكيّة في سجلات التاريخ» الذي يعد أوّل تاريخ عام للأعلام 
في تاريخ الصين» ويحتلَ الصدارة بين 25 مولف تاريخيٌ کلاسيكيٌ صينيٰ. 

(4) سجلات التاريخ أوّل كتاب لتاريخ الأعلام في الصين ألَّفه المورّخ الشهير في عصر هان 
الغربيّة سيما تشيان» مكوناً من 130 فصا وقد سجّل تاريخاً يمد إلى أكثر من 3000 سنة» 
وله تأثيرات عميقة في التطوّرات المتعاقبة لعلم التاريخ والأدب في الصين. 
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قوانين الطبيعة ثابتة وخالدة» وهي لا تبة تبقى بفضل حكمة الإمبراطور 
ياو"» ولا تفنى بسبب قسوة ة الطاغي شیا جیه کما يدعو إلى 
«حتمية الاستفادة من قوانين الطبيعة * الإلمام بها»» واتسخيرها 
بعد تصليحها لمقتضيات العصر»» وذلك قد دل على عجز الإنسان 
عن مقاومة قوانين الطبيعة» وأكد فى الوقت نفسه الدور الفعال الذي 
يمكن آن يقوم به الإنسان. ف ال في مبادئ التفكير في فصل 
تبديد الغشاوة ورفض الفراسة في فصل «ضد الفراسة» فينبغي إيلاء 
الاهتمام البالغ بهما عند الباحثين في الفلسفة. 

إن شيون تسي هو القائل بالطبع الشرير للإنسان» معتقد 
الإنسان شریر بطبعه» ومتطبع بخیره؛ فهو مولود بشغفه للمنافع» وإِن کان 
افا لهذا الطبع» فسیحل التنافس والتنازع محل التواضع والتنازل؛ 
وهو مولود بقلبه الحاسد والحاقدة وإ كان اضعا لهذا الطبع» فسيحل 
التقاتل والتظالم محل الإخلاص والوفاء؛ وهو مولود بشهواته في الأذن 
والعين وغرائزه في الأصوات والألوانء وإن كان خاضعا لهذا الطبع» 
فسيحل الفسوق والفجور محل الأدب والعدل. ولذلك» فإن أطلق 
الإإنسان غثاناً لطبيعته» وأخضع لشهواته» فلا مفرٌ من البدء بالتنافس 
والتنازع» والتمرغ في أوحال الاعتداء على الأحساب والأنساب 
والاختلال بالأدب والأمن» حثى الانتهاء بالشغب والاضطراب. 

إذا امتدّت نظريّة شيون تسي عن الطبع الشرير للإنسان 
المجال السياسيّ» فإنها تتحول إلى نظريّة الإدارة الخلقيةء التي تقو 
إن الإنسان مطبوع بالشهوات» وإن لم يحفّقهاء فلا يمكنه أن يفقد 
(1) الإمبراطور ياو (۷0 2447 - 2307 ق.م.) كان واحداً من الأباطرة الخمسة في تاريخ الصين 

القديم» ويعتبر قدوة يقتدي بها الحكام العاقلون عند المدرسة الكنفوشيوسية. 

(2) الطاغي شيا جيه (#ال × عام ؟ - 1600 ق.م.) كان آخر ملك في عصر أسرة شيا الملكيّة» 


وهو ظالم مشهور في تاريخ الصين القديم» وانتهت أسرته الملكيّة بعد أن قبض عليه الملك 
تانغ التابع لأسرة شانغ الملكية. 


r 


أن 
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مع ذلك مساعيه التي يبذلهاء من دون أن يضع لها قيوداً وحدود 
زلا یکن إل آة بى ذلك إلى الخاف» اللي قد تحدت سه 
الاضطرابات التي قد توقع الإإنسان في المآزق المحرجة. لقد كان 
الملوك القدامى ساخطين على الاضطرابات» فوضعوا الآداب لتحديد 
أحساب الشعوب وأنسابهاء هادفين بذلك إلى تغذية شهواتهاء 
وتحقيق طاباتهاء مما يجعل عدم الاستجابة للشهوات لا ينسب إلى 
الثروات» وعدم توفر الثروات لا يمنع من إرضاء الرغبات» ويحقق 
إنماء الثروات والشهوات فى قيودهما المتبادلة. وإن شهوات الإنسان 
غير محدودة» فلا بڈ من تقدیر الآداب؛ وإذا وصل تقدير الآداب إلى 
ذروته» فلا بد من ا بالقوانين. لذلك ذكر شيون تسي كلمة 
«الآداب» عندما تحدّث عنها قائلاً إن الحكماء القدامى كانوا يؤّمنون 
بأن الإنسان مولود بطبع شرير» وهو لا يعتدل بانحرافه وخباثته» 
ولا ینتظم بعصیانه وطغیانه» فت کک الملك بالنفوذ للسيطرة 
عليه» وتبيين الآداب eT‏ وتسنين القوانين للإشراف عليه»ء 
وتشديد العقوبات لتقييده» حتّى يتحر العالم بانتظام» ويتماشى 

مع الخير. كما أن حضرر القوانين مع غياب الآداب غير مقبول 
ا والقوانين لا يمكنها أن تؤدي أدوارها بمفردهاء والأحكام 
بتكا أن تدم لقا مها فالقوانين يتحقّق وجودها إذا 
وجدت من يتقن إدارة المملكة؛ وتلقى حتفها إذا فقدت مثل هذا 
الموهوب. ولكن ما هو السبيل إلى إيجاد مثل هذا الموهوب؟ ذلك 
يتوف فقط على شيوع الآداب. فمن لا يخضع للآداب» فسيتة 
تصنيفه في الذهماء"» ولو كان من ذريّة الملوك أو الأمراء أو الوزراء 
أو الوجهاء؛ ومن يكسب علوما وافرة ومعارف واسعة» ويعتدل في 
القلب والجسم» ويقدر على الخضوع للآداب» فسيتم تصنيفه في 


(1) كلمة الدهماء تعني عامَة الناس. 
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الأمراء أو الوزراء أو الوجهاء. وقد صهر شيون تسي الآداب والقوانين 
في بوتقة واحدة» واه بالتهذيب الخلقَيّ والعقاب القانونيّء وذلك 
قد مل عمدة أفکاره السياسيّة كلها. اما حدیثه لاوٌل مرة في التاريخ 
عن تقليد الملوك القائمين إضافة إلى كلامه على تمجيد الملوك 
السابقين» فيع تقدّما عظيما مقارنة مع اقتصار كنفوشيوس ومنشيوس 
غل الحديف عن للك الماقين فجت 

و الجا اة غل الاقفاة فد كان يون ف 
مفصلاً في حديثه عن طرائق مؤذية إلى إغناء المملكة» حيث يدعو 
إلى إغناء الشعب عن طريق تقليل ما ينفق» وتخزين ما يفيض؛ وإلى 
تخفيف ضرائب الحقول» وتسوية رسوم الأسواق» وتقليل أعداد 
التجار» وعدم فرض الأشغال الشاقة على الشعب» وعدم حرمانه من 
المواسم الزراعيّةء وتلك سبل فعالة تؤدّي إلى إغناء المملكة. كما 
يظنٌ شيون تسي أن أنجح السبل في إغناء المملكة يتمثل في مراعاة 
تکاملها وخفض ا وتنمية مواردهاء وتعديل ما بين المدخلات 
والمخرجات اقا وهي مبادئ الإدارة المالية» التي تعد مفاتیح 
ذهبيّة لتنمية الاقتصاد الاقطاعي منذ ألفي سنة» وتكون صالحة 
للاستفادة منها حتى عصرنا الراهن 

ونظراً للأوضاع المضطربة والحروب غير المنقطعة في عصر 
الممالك المتحاربة» كان شيون تسي يخصَّص بابا للحديث عن 
الشؤون العسكرية» مشيراً إلى أن جنود الإنسان الرجيم عدو لهي 
فإذا كان الملك متشزباً إلى الفضلاءء فهو قوي؛ وإِذا كان متبغدا عن 
الفضلاء. فهر ضعيف؛ کا ما ل > فهو قويْ؛ وإذا كان 
گازها لشیه فهو ضصعیف؟ ذا کانت سباسته قنع فهو قوی وإذا 
کانت سیاسته غير مقنعة» فهو ضعیف؛ وإذا کان شعبه متوځداًء فهو 
قویٌ؛ وإذا کان شعبه متفككاء فهو ضعيف؛ وإذا كانت عطاياه هائلةء 
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فهو قويّ؛ وإذا كانت عطاياه واهيةء فهو ضعيف؛ وإذا كانت عقوباته 
شديدة» فهو قويّ؛ وإذا كانت عقوباته هيّنة» فهو ضعيف؛ وإذا كان 
ما يتجهز به من الآلات والأدوات والأسلحة والدروع ا متياً 
اا للاستخدام» فهو قويٰ؛ وإذا کان ما يتزوّد به من الآلات 
والأدوات والأسلحة والدروع خحشاً ردیعاً وغير صالح للاستخدام» 
فهو ضعيف. تلك هي سنة القوّة والضعف» وهي ستّة صحيحة 
لا تتبڈل ولا تتغير. أا قوله فى «التدابير السكة و«الموازنات 
الخمس»” و«الغايات الثلاث )۵ وغير ذلك» فصالح الود إليه في 
الأغلب» ولا بذ لقائد الجيش من أن يتأمّل فيه بتفصيل. 
قال شيون تسي في الطبع الشرير للإنسان» لذلك فهو أكد 
بصورة خاصة اكتساب العلم والمعرفةء قائلا: «إن «الخشب المتعزج 
لا ب من تبخيره وتقويمه في القوالب حى يصبح مستقيما؛ والمعدن 
الكليل لا ا ولذلك کان 
مسا وا في الحديث الدراسة في الفصول مثل نصاتح 
عن الدراسة» وتهذيب النفس» واللباقة مالا کل منها بالمواعظ عن 
تهذيب النفس وتحسين الدراسة. 
(1) التدابير الستة هي تكتيكات عسكريّة ستة تتمثّل في أن تكون الأنظمة والنداءات والسياسات 
والآوامر صارمة نافذة؛ والمكافآت والعقوبات حازمة صادقة؛ ومعسكرات الجنود ومستودعات 
الذخائر محكمة منيعة؛ وعمليّات الانتقال والانطلاق والاندفاع والانسحاب آمنة ثابتة وحثيثة 


سريعة في آن واحد؛ وأعمال الاستخبارات والمراقبات خفيّة دقيقة ومتنقدة متفحَصة؛ والمعارك 
الحاسمة عند اللقاء مع الأعداء تعتمد على المؤكد عليه لا المشكوك فيه. 

E N (2)‏ 
قرّة غيرك؛ ولا تدقى النظر إلى المتافم فحسب سى تغضل النظر عن المضان گر ی ا 
أمر بدقّة وتفصيل» حتى تكون كريماً سخيًاً في المكافأة والمجازاة. 

(3) الخايات الثلاث هي ألا تجعل جيشك يرابط في المنطقة التى ينقصها الدفاع» ولو تَقََلٌ؛ ولا تجعل 
جيشك لا يفوز في المعارك التي يخوض فيهاء ولو تفَْلٌ؛ ولا تجعل جيشك يظلم الشعب» ولو تل . 
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ما الفصول الأخرى» فطرح شيون تسي فيها نظريّات غير مسبوقة» 
مثل ضد اثنى عشر فيلسوفا" الذي يعلق فيه على الأفكار لكل الفلاسفة 
المشاهير» وتصويب الأسماء الذي یتناول فيه آراءه فی تحديد اسما 
وأفکاره عن اللغة. ولكنُ کتاب مساجلة الآهازيح* الذي کثيه فوا 
على شكل الأغانى الشعبيةء يعد بادرة من بوادر الراب الشائعة فى 
الأجيال اللاحقة» وفو- وهى قصيدة نثر مقفاة تعد رادا لقصائد النثر 
ا ق ر هان ا رها اقول الت ماعا ل د 
من آن تاق فی دراستھا الارن فی ماکان سادا فی صر ما قل 
أسرة تشين من العلوم والأفكار واللْغات والآداب. 
جدیر بالذکر آن کل ما ذكر آنا هو جرد تقاط مهة لكاب شيون 
ولکته أكثر منها عمقا وسعة؛ وع أن محاوره تدور حول كيفية تحقیق 
بالآداب و الطقوس أو e‏ إآ أن العظيمة 
SS‏ ا a‏ 
عل عا سیق دک ا بد می ان جد ها مةه کا ك هه 
)1( هم فلاسفة رواد للمدارس الفكريّة الشائعة في عصر ما قبل أسرة تشين» وهم تا شياو 
«(Ta Xiao)‏ ووي مو (اM0‏ ۷۷6). وتشن تشونغ «(Chen Zhong)‏ وشي تشیو (ااQ »)8S۸1‏ وموه 
دي (ا5 »)M0‏ وسونغ جیان (۸ ھال و٬8So)ء‏ وشن داو .)5۸٥۸ ٥20(‏ وتیان بیان (۸ Tia Pa‏ )» 
وهوي شي «(Hui Shi)‏ ودنغ شي «(Deng Xi)‏ وتسي سي «(Zi Si)‏ ومنغ .(Meng Ke) aS‏ 

(2) الأهازيج مفردها الأهزوجة» وهي الأغنيّة التي تنشاً عن نوع من اللات الموسيقيّة النقريّة في 
E‏ 

e‏ ویمتاز بوصف المناظر ر الطبيعتة ال يستعين بها للتعبير عن ارا 

(4) عصر هان »٠4١(‏ 202 ق.م. - 220 م.) هو عصر إقطاعيٌ صينيٌ حقق وحدة كبيرة بعد عصر 
أسرة تشين الملكيّة» وينقسم إلى أسرة هان الغربيّة من عام 202 ق.م. إلى عام 8م.» وأسرة هان 
الشرقيّة بين عامَي 25 ق.م. و220م)ء وقد قذّم مساهمات عظيمة في بناء الحضارة الصينية. 
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الفصل الأول 


نصائح عن الدراسة 


تمهید 
يهدف هذا الفصل إلى نصح الناس بالاجتهاد في الدراسة» 
التي لا تة ی 
العلوم في كل المجالات الأخرى» وتشتمل على تهذيب النفس 
وتربية الأخلاق وغيرهما؛ كما يتناول هذا الفصل ما يتعلق بالدراسة 
من المنافع والمغازي والأغراض والمواقف والطرائق إضافة إلى 
العديد من القضايا المتعلقة بالتعليم والتربية. 


قال صاحب الفضيلة: إن الدراسة لا يمكنها أن تتوقف» 
فالنيلة تستخرج من الزرقة» غير أنها أغمق من الزرقة واا 
يعجخة من الماء غير آنه آشة من الما يردا والخشب المقرم 
المتطابق مع المطمار [خيط القياسات» يمد فيُقاس به الطول» 
إذا تم تحويله إلى عجلة العربة بطريقة تليينه» حتى يكون انحناؤه 
E‏ استقامته 
ولو تم تجفيفه تحت وهج الشمس» وذلك ناتج عن التليين 
والتعريج. sS‏ 
والمعدن يصبح حااً إذا ڌ تع قله على المبرد والمرء ء يصبح ذكيًا 
ا و و ی ف ی ع اا ر رل 
e‏ 
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لذلك فمن لا يصعد شاهق القمم» لا يعرف علو السماء؛ ومن 
لا ينزل عميق الوديان» لا يعرف سمك الأرض؛ ومن لا يسمع وصايا 
سالف الملوك والحكماء» لا يسبر غور العلم. والأبناء من مملكتي 
E‏ وقبيلتيٰ بي ومو > مع نهم ولدوا بذات الصراخ 
إل نهم يث يشون على اختلاف العادات» وذلك بفضل التعليم. فقد 
ا الأغاني: 
يا أصحابَ الفضائلء 
لا تركنوا إلى الْهّدوء والزاحة» 
بل آڈوا واجاتکم بک انت 
واعملوا بالأحلاق المستقيمة» 
سک راد 
بعد أن يكون له بكم معرفة ودراية. 
وذلك لأن التهذيب الروحي لم يكن أكبرَ فائدة من الذوبان 
في الفضائل والأحلاق» والسعادة لم تكن أطول مدّةٌ من عدم وجود 
الكوارث والمصائب. 
كنت قد أطلتٌ التفكير كل اليوم غير أن ذلك أقلّ فائدةً مما 
تعلَّمتّه بين اللحظات من المعارف؛ وكنتٌ واقفاً على أطراف الأقدام 
لأنظر إلى الآفاق البعيدة» غير أن ذلك ليس آوسع مما رأيت عند 
صعودي إلى الأعالي. فإن الملوّح باليد في الأعالي - مع أن ذراعه لم 
تتطاول - ملحوظ عند المبصرين في الآفاق البعيدة؛ والصارخ باتجاه 
الريح مع أن صوته لم يشتدّ» مسموع بوضوح عند السامعين؛ والمستعين 
(1) مملكة قان (”4) ومملكة يوه )۷٠#(‏ هما مملكة وو (ا۷) ومملكة يوه )۷٠6(‏ في عصر 
الربيع والخريف. 
(2) قبيلة يي (أ۷) أقليّة صينية قديمة كانت تعيش في شرقيّها؛ وقبيلة مو (۷0) أَقَلَْية صينيّة كانت 
تعيش في شمال شرقيّها. 
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بالعربة والحصان ليس سريع الخطوات» لكنه يتمكن من قطع ألف 
مل والمستعين بالقرارب والمجاذيف لس قديرا على الاسة لكه 
شک اجن غر الها لذا قان جاب القفا لا بخاف ع غه 
في الطباع» بيد نه يتقن الاستعانة بالأشياء الخارجيّة فحسب. 


N e‏ يتخذ 
برياشه وكرا ينسجه بأوباره» ويربطه بعناقيد القصب التي كسرت 
عندما هبّت عليها الريح» فسقط وكره اکتا رات 
آولاده ليس لآن وكره غير مشين» بل لأن القص ب يزدئ إلى ذلاك. 
وكذلك في الغرب نوع من الأشجار يسمّى بقصب الخادم الذي يبلغ 
ارتفاعه أربعَ بوصات فقط» بيد أنه يتمكن من الإطلال على الوهدة 
التي يبلغ عمفها أكثر من سبحة قد لبس لأنه طريل الساق» بل 
لأنه واقف على قمة الجبل الشامخ. مع أن توت العلق بت بين 
القنب» إل أنه يقف ا من دعم وسند» وإذا اختلط الرمل 
الأبيض بالطين الأسوده ف د كلاهماء وإذا انخمست السحليية 
[فصيلة نباتية من طائفة أحاديّة الفلقة] فى البول وهى جذر الناردين» 
ا ا ا و ااا وات ا 
لأن جودتها سيئةء بل لأنها مغموسة في البول. فلا بد للحكيم من 
أن ينتقي جاراً مفصّلاً قبل داره» ويختار رفيقاً مهذباً قبل طريقه؛ ليبعد 
a e O EE‏ 
لاد من أن بكرو لا كل شىء اساهاء و سء الفضائل 
والرذائل علاقات وثيقة بأخلاق الإنسان» فإذا فسد الا وتعفن» 
نشات عنه اليرقات؟ وإذا جف السك وذبل» نشآات غنة الديدان؛ وإذا 
قصر اللإنسان في أداء الواجب حى نسي نفسه» نشأت عنه الكوارث. 


فالشيء الصلب يؤذي بنفسه إلى الكسرء والشيء اللبْن يودي بنفسه 
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إلى العصر» ووجود الأشرار والأوساخ E‏ 
الحقد والبغض فيها. وإن الهشيم المنشور يبدو متشابهاء إلا أن ألسنة 
الثار تعد دافا إلى الجات تاوزن الارن المردة قدو اة 
إن غات الما کج غالا إلى ال ما رالاعاب و اهاد 
تنمو مع أصنافهاء والطيور والحيوانات تتحرك في مجموعاتهاء 
والأشياء تنتمى إلى أقرانهاء فإن تكن الأهداف محدّدة» تتّجه إليها 
الأقواس وا وإن تكن أشجار الغابة مكثفة» تمتد إليها الفؤوس 
القاطعةء وإن تكن الأشجار مظللةء تتعشّش فيها الطيور الكثيرةء وإن 
يكن الخلَ محمضاًء تتجمع فيه النواميس البغيضة؛ فلا بد للحكيم 
من الحذر والانتباه فى سلوكياته وتصرفاته إذ إن الأقوال قد تؤدّي 
آا ال اکت الا وا ال کی کے اع لے 
لاسا الها 
إن ترم الأطيان حتى تصبح جبالا شاهقة» تعصف فيها الرياح 
أاية لاطا الهاطةة وإن خرن الاه ت تصبح هادا غار 
َنْمُو فيها التنانينٌ الهائلة؛ وإن تَجَكّع المحاسن حى تصبح فضائل 
بها العقر لن السا رتا 4 القلوبٌ الحكيمة. 
eT‏ نجع الخطوات» لا يُقْطَّع ألفٌ ميل؛ وإن لم تَجَكّع 
الجداول الضتيلة لا تتكؤن الأنهار والبحار. فإن يقفز الجواد 2 
قفزة واحدة» لا يتجاوز أكثر من عشر خحطوات؛ وإن يسر الحصانُ 
الضعيف عشرة أيام» يكمنْ سر نجاحه في عدم التوقف؛ وإن ينحت 
ال فط وا فا هات اة 9 ا رل وون 
ینحت ولا يتوفٌف» فالمعادن الخاد ل و فع أن دودة 
الأرض لا تملك شدَة المخالب ولا حدَّة الأسنان ولا قرّة العظام 
إلا ها تدر غل آل ما فرق الأرضن من الآترية وشرب ما فحت 
الأرض من الينابيع» وذلك لأنها تعمل بقلب واحد؛ ومع أن السرطان 
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يملك ثماني أقدام ومخلبیْن» إلا أنه لا يجد لنفسه مأوی» إن لم تكن 
له محافرٌ الثعابين والأفاعى» وذلك لآنه يعمل بقلب ضجر. فمَّن لا 
تكون له طموحات شامخة» فلا بصيرة له ولا بصر؛ ومن لا تكون 
له عمال صامتة» فلا مأثرة تذيع صيته في الأصقاع؛ ومن يتردد في 
المفترق» لا يصل إلى غايته؛ ومن يخدم الملكين لا يُقَبّل من كليهما. 
وإن العين لا تستطيع النظر إلى شيئين في آن» وتميُزهما بوضوح 
وجلاء؛ والأذن لا تستطيع الإصغاء إل صوتيْن في آن» وتفرقهما 
برهافة ودقة؛ والثعبان الطائر ليس له أقدام بيد آنه يبستطيع أن يطير؛ 
والفأر الطائر له خمس مواهب"' بيد أنه يقع في المأزق المحرج. فقد 
عبر عن ذلك كتاب الأغانى: 

يتعشش الوقواق في التوت» ويطم م أولاكه السبعة بالقوت. 
صاحب الفضيلة قلية بحت» ‏ وحرضة على الفضائل ثابتٌء 


ے2 


وحرضة على الفضائل شت ففله دة لا تت ولا تنشک:. 
لذا فيركز صاحب الفضيلة عند دراسته روحه وقلبه في نقطة 
واحدة لا تتغير. ۰ 
تعوم الأسماك النائمة في قاع الماء للإصغاء إلى عزف هو با 
بالقانون الصيني*» وترفع الجياد الستة التي تجر العربات رؤوسَها 


(1) خمس مواهب هي آنه قادر على الطيران بيد أنه عاجز عن بلوغ سقف البيت؛ وقادر على 
تسلّق الشجرة بيد آنه عاجز عن بلوغ قمّتها؛ وقادر على السباحة بيد أنه عاجز عن عبور 
الوادي؛ وقادر على حفر الكهف بيد أنه عاجز عن إيواء جسمه؛ وقادر على الجريان بيد أنه 
عاجز عن اللحاق بالإنسان. 

(2) هوبا (٥ط١۳)‏ يقال إنه عازف شهير للقانون الصينيٌ من مملكة تشو في عصر الربيع والخريف. 

)3( القانون الصينيّ آلة موسيقية وتريّة في الصين القديمة» وهي تشبه العود» ويبلغ طولها ثلاثة 
أمتار» وكان لها 50 وتراً تتحوّل إلى 25 وتراً أو 16 وتراً. 

(4) كانت الجياد الستّة تستخدم لجر العربة التي يركبها الملك الصينيٌ القديم. 


2 | شيون تسي: بين الكنفوشيوسية والقانونية 


عن الأعلاف للإصغاء إلى عزف بو يا" بالعود الصينيّ. فلا صوت 
خافت حتى إنه لا يُسمع» ولا حراك خاف حتّی إنه لا پُكکشف. 
فإن اليشم الخالي إحجر نفيس) إذا كان کامناً في الجبال الشامخة» 
تخذت مند الأعشاب والأشجار فيها؛ واللؤلؤة إذا كانت نامية في البرك 
العميقةء فلا تبدو لضفافها الجافّة. فمن المؤكد أن المحاسن والمكارم 
لا تصبح معروفة إلا إذا وجدت طريقها إلى الحدس والسمع. 


من أين تبداً الدراسة؟ وإلى أين تنتهى الدراسة؟ فالجواب هو: 
الابتداء في مواد الدراسة من تجويد كتاب التاريخ” وكتاب الأغاني 
وغيرهما من المؤلفات الكلاسيكية» والانتهاء بقراءة كتاب الآداب؛ 
والابتداء فى مغازي [أهداف] الدراسة بوجود الدارس» والانتهاء 
وتحرص عليه بغير انقطاع» تستطع أن تتعمَّق في الدراسة» ولا 
أنها لا يمكن الانقطاع عنها ولو لحظة من حيث مغازيها. فاحرص 
على الدراسة حتّى تصبح إنسانأء ولا تترك الدراسة فتصبح حيوانا. 
وإن كتاب التاريخ هو سجلات للشؤون الحكوميّة» وكتاب الأغاني 
هو صفحات رائعة للإيقاعات المتناغمة» وكتاب الآداب هو جوهر 
كتاب الآداب» فذلك يعني آنك قد وصلت إلى ذروة الفضائلء لأن 
کتثات الآداب يتميز يتيز بخشوع روخي وز خر ة لفظية» وکتاب الموسيقى 
)1( بو يا (80۷8) يقال إنه عازف شهير للعود الصينيٌ من مملكة جين (١ال)‏ في عصر الربيع والخريف. 
)2( كتاب التاريخ من أقدم أمّهات الكتب التاريخيّة المولّفة بأساليب متعددة ذ فى الصين» متناو ما 
بين عصر الإمبراطور ياو وعصر أسرة زو الملكية لأكثر من ألفيٰ سنة» ومشتملاً على الأوامر 
التي أصدرها الحكًام الصينيّون عند تنصيب وزرائهم ومكافأة أمرائهم. 

(3) كتاب الموسيقى هو آقدم المؤلّفات الموسيقيّة الصينيّة ومن أشهر المولّفات الكلاسيكيّة 
الست في الصين القديمة» ويقال إنه قد ضاع منذ عصر أسرة تشين. 


لسیوں للسي 
بين الكنفوشيوسية والقانونية 


کتاب الميلسوف الصيني شيون تسي (اسمه الأصلي شيون كوانغ) عبارة عن مجموعة مقالاتِ 
كتبها في أواخر عصر الممالك الصينية المتحاربة. وهي تتناول الفلسفة والأخلاق والتعليم 
والسياسة والشؤون العسكرية وغيرها من المجالات. 


لخص شيون تسي في كتابه المؤلّف من 32 فصلا بصورة نقديّة. ما كان شائعاً بين المدارس 
الفكريّة المتعڈدة في عصر ما قبل أسرة تشين من الأفكار العلميّة. وطور في مجال الفلسفة ما 
کان ذائعا في الصين القديمة من الماذية الساذجة. ورفض الحديث عن الإيمان الأعمى بالخرافات. 
وبادر للمزة الأولى في تاريخ الصين إلى الاعتقاد بالطبع الشرير للإنسان, مختلفاً عن منشیوس 
الذي آمن بالطبع الخثّر للإنسان. داعياً إلى صهر الآداب والقوانين في بوتقة واحدة. وإيلاء 
الاهتمام البالغ بالتهذيب الخلقىٌ والعقاب القانون في آن واحد. وإلى تقليد الملوك القائمين. 
إضافة إلى تمجيد الملوك السابقين. وذلك على نحو أعمقٌ من الكنفوشيوسية والمنشيوسية. 


عرب الكتاب: البروفسور الصيني وانغ يويونغ (فيصل). أستاذ اللغة العربيّة وآدابها في جامعة 
شانغهاي للدراسات الدوليّة في الصين. 


مراجعة النضٌ المعرّب: البروفسورة الصينيّة تشي مينغمين (ليلى). أستاذة اللغة العربيّة وآدابها 
في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين. 


کے مؤسسة الفكر العربي 
* 7 شارع الجامع العمري. ألوسط التجاري. بيروت 
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